مواقِفُ وعِبَر
بقلم الطالب : عبد الرزاق حداد
عار على المرء أن لا يعرف شيئاً عن مواقف هذا السيد العظيم الذي تناهى في العظمة والاقتدار ,وهو الذي بنى هذه المدرسة لكي يخرج منها علماء تهتدي بهم هذه الأمة ,ويكونوا قدوة للعالم بأسره ولولاه لم تكن هذه البقعة الطاهرة ,ولولاه لكانت هذه البقعة المباركة على هامش الحياة ولكانت من منسيات التاريخ 
موقف حصل معه عندما رأى رجلا سكراناً عند القلعة قال له يا شيخي : هات يدك أقبلها , فناوله  يده
فقال الرجل : ادع الله لي , أنت فمك طاهر وأنا فمي نجس  , قل له (أي لله) : يكفيه !! تب عليه 
فقال له  : أنت فمك طاهر ولكن الخمرة نجسته ودعا له بصدق
ثم رجع  إلى البيت وقال في نفسه هذا لا يموت حتى يتوب توبة نصوحاً, بعد أيام جاءت ابنة هذا الرجل إلى بيت السيد  تبشره بتوبة أبيها من تلك الليلة .
والحكمة من ذلك أنه لم يقل لهذا الرجل يا عاصي أو أصبح يزجره أو يعرض عنه أو أي شيء يذمه, بل عامله بلطف لأن الدين المعاملة ولما رأى سيدنا صدقه دعا له كي يتوب الله عليه واستبشر بأن هذا الرجل سوف يتوب ولو قبل موته بلحظات , وبالفعل تاب الرجل من تلك الليلة ولم يعد لشرب الخمر وذلك بفضل حسن معاملته  وكذلك كان شأن رسول الله  في دعوته إلى الله يعامل الناس أحسن المعاملة .
ما الحكمة من درس النساء ؟
إن سيدنا ضمن للمرأة حقوقها الشخصية ولم يهملها ولم يقل ذات يوم أن المرأة لا أهمية لها في المجتمع بل كان حريصاً أشد الحرص على تعليم المرأة المسلمة لأن الرجل إذا ذهب إلى عمله فمن الذي يعلم الطفل أمور دينه؟ 
أمه هي التي تعلمه فإن كانت لا تعلم شيئاً عن ذلك فمن الذي يعلم الطفل فالمرأة هي أساس المجتمع 
الأم مدرسة إذا أعددتـــها       أعددت شعباً طيب الأعراق
الأم روض إن تكنفه الحيا        بالري أيرق أيما إيـــــراق
إن سيدنا كان حريصاً على تعليم المرأة لأن دورها هام في المجتمع ، ولا بد أن تكون هذه المرأة متعلمة لكي تخرج شباباً و رجالاً يفقهون أمور دينهم ويعرفون شيئاً عن سيرة نبيهم وعن أصحابه , فكم من الشباب اليوم لا يعرفون شيئاً عن أمور دينهم ولا يعرفون شيئاً عن سيرة نبيهم وأصحابه , ولئن سألتهم عن نجوم الكرة والفن لوجدتهم يعرفون كل شيئ عن حياتهم , وإن سألتهم عن سيرة نبيهم وعن أصحابه وقف أحدهم متحيراً لا يعرف ماذا يجيب , فلهذا كان يهتم سيدنا محمد النبهان بالمرأة ويحرص على تعليمها حتى تخرج رجالاً يفقهون أمور دينهم وتخريجهم على حب الله وحب رسول الله وحب الصحابة الكرام البررة .
